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بعد أن خطب الإمام الحسن ( عليه السلام ) خطبه الأولى ، بجيش عمر بن سعد وم العاشر من المحرمّ ،
خطب علهم انية لإلقاء الحجّة ، بعدما أخذ مصحفاً ونشره على رأسه ، فقال : ( يا قوم إنّ بيني وبينكم كاب الله
وسنةّ جدّي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) ، ثمّ استشهدهم عن نفسه المقدّسة ، وما عليه من سيف الني

ودرعه وعمامه ، فأجابوه بالتصدق .

فسألهم عمّا أقدمهم على قله ؟ قالوا : طاعةً للأمر عبيد الله بن زياد .

فقال ( عليه السلام ) : ( تبّاً لكم أيّتها الجماعة وترحاً ، أحن استصرختمونا والهِن ، فأصرخناكم موجفن ، سَللتم
علينا سيفاً لنا في أيمانكم ، وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدوّنا وعدوّكم ، فأصبحتم إلْباً لأعدائكم على
أوليائكم ، بغر عدل أفشوه فيكم ، ولا أمل أصبح لكم فهم ، فهلاّ لكم الويلات تركتمونا ، والسيف مشيم ،

با ، وتداعيتم إلها كتهافت الفراش ، ثمّ رة الدها كطوالجأش طامن ، والرأي لما يستحصف ، ولكن أسرعتم إل
نقضتموها ، فسُحقاً لكم يا عبيد الأمّة ، وشذاذ الأحزاب ، ونبذة الكاب ، ومحرفّي الكلم ، وعصبة الإثم ، ونفة

الشيطان ، ومطفئي السنن .

ويحكم أهؤلاء تعضدون ، وعنا تخاذلون ، أجَلْ والله غدرٌ فيكم قديم ، وشجت عليه أصُولكم ، وأزرت فروعكم ،
فكنتم أخبث ثمر شجٍ للناظر ، وأكلة للغاصب .

ألا وإنّ الدعي بن الدعي ـ يعني ابن زياد ـ قدْ ركز بن انتن ، بن السلة والذلّة ، وههات مناّ الذلّة ، يأى الله لنا
ذلك ورسوله والمؤمنون ، وحُجور طابت وحجور طهرت ، وأنُوف حمية ، ونفوس أبية ، من أن نؤثر طاعة اللئام على

مصارع الكرام ، ألا وإنيّ زاحف بهذه الأسرة على قلّة العدد وخذلان الناصر ) .

 


